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بعــض التحليــل الطبقــي قــد يكــون مفيــدًا في هــذه المرحلــة لأن الوضــع أشكــل علــى كثيريــن. جنحــت
وآخرون إلى البحث عن بصيص أمل في تعيين السيد الفخفاخ على رأس الحكومة التونسية القادمة
لا إيمانًا بتغيير قادم يقوده الفخفاخ بقدر البحث عن فرصة تقدم بسرعة مخفضة على طريق عدالة
اجتماعية راسخة ولو بعد  حين، لكننا نرى من منظور مادي تاريخي مبسط ودون مفاهيم ماركسية
معقـدة أن حكومـة الفخفـاخ هـي حكومـة الطبقـة الوسـطى التونسـية الـتي وقفـت دومًـا ضـد الثـورة
والتغيير وحاربت كل احتمال تقدم فقراء تونس للحكم سواء قادتهم النهضة أو قادهم غيرها ولا
أعـــني اليســـار التـــونسي بـــالطبع فهـــذا اليســـار عمـــاد الطبقـــة الوســـطى الخائنـــة طبقيًـــا أو المخلصـــة

لطموحاتها الفردانية.

التشكيـــل القـــادم ممثـــل طبقـــة وســـطى
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فردانية
لــن نشقــى بــالبحث في مكونــات حكومــة الفخفــاخ، ولا يحتــاج الأمــر إلى اســتباق ذكي/عبقــري، فأنصــار
الفخفــاخ الفعليــون ظــاهرون في المشهــد بعــد، حــزب التيــار وتحيــا تــونس وحركــة الشعــب وشــق مــن
النهضة (حادث عليها وليس من جيل المعاناة المفقّر) يدفع إلى المشاركة بأي ثمن وبأقل موقع متاح،
وفئــات أخــرى كثــيرة تقــودهم النقابــة الناشطــة فقــط في قطــاع المــوظفين العمــوميين (عمــاد الطبقــة
الوسطى التونسية) رأت في الفخفاخ ممثلها الاجتماعي (مهديها) المنتظر، ولذلك كان وطبقًا لهواها
ســـيختار وســـيحكم مطمئنًـــا إلى ســـند ســـياسي وبرلمـــاني واســـع يعـــرف أن الســـلطة غنيمـــة لا برنـــامج

اجتماعي موجه طبقًا لقيم الثورة ومطالبها، أي مطالب الطبقات الأفقر والأضعف سياسيًا.

إن حزب التكتل (المندثر بحكم الصندوق) مثل حزب نجيب الشابي (المتلاشي) مثل حزب حركة المسار
(الشيوعي سابقًا الذي انمحى من الوجود) مثل حزب التيار الديمقراطي النا مثل حزب حركة
الشعـب (حـزب رجـال التعليـم وبعـض المحـامين خريجـي الحقـوق والآداب) مكونـة أساسًـا مـن فئـات
وسطى، أغلب كوادر هذه الأحزاب من المهن الحرة والموظفين الكبار (الرواتب العالية) ونادرًا ما نجد
يــع المنشــورات والتصــفيق بــأجر في الاجتماعــات الشعبيــة الضعيفــة بهــا منخــرطين فقــراء اللهــم لتوز

الحضور.

ويعتبر الفخفاخ نموذجًا مثاليًا لمكونات هذه الطبقة، فهو الحائز على دبلوم أجنبي من تعليم فرنسي
مفيــد (عصري حــداثي بلا ديــني) وهــو الــذي اشتغــل في إدارة شركــات ناجحــة دون أن يملكهــا فيصــير
يًا وهو الذي يدافع عن مشاريع الطبقة الوسطى المثقفة ومطالبها الحيوية المثقفة مثل حرية برجواز
ممارسة الجنس خا الزواج وحرية استهلاك المخدرات والمساواة في الميراث وقضايا أخرى مشابهة،
مــع بعــض اللغــو الجميــل عــن الدولــة الاجتماعيــة الــتي تعيــش مــن ضرائــب لا يــدفعها الأغنيــاء، لكــن

يدفعها ذوو الرواتب الضعيفة فهم من يقعون دومًا في فخ الاقتطاع من المصدر.

نحن نعيش عبر التجربة التونسية المصغرة درسًا في علم الاجتماع لم نسع إليه
بل جاء وحده

إن الفخفاخ وكيل جميل غير ريفي كالح الوجه بل بعينين ملونتين، لمطالب الطبقة الوسطى الكامنة
في مفاصل الدولة التي ترى في كل تغيير جذري خطر عليها، وقد دفعها خوفها من التغيير الجذري إلى
تخيــل حــزب النهضــة حزبًــا شعبيًــا يمكنــه أن يقلــب الطاولــة الاجتماعيــة فحــاربته ولكــن دون كشــف
نواياهــا الفعليــة (الاجتماعيــة)، فركبــت لــه ملفــات الحداثــة ضــد الرجعيــة وهــي الملفــات الــتي تحســن
تأثيثها بخطاب ثقافي جميل ورائق، فوجد نفسه يدافع عن بقائه لا عن حقه في الحكم. فتخلى عن
قاعدته الفقيرة المحتاجة فعلاً إلى الدولة الاجتماعية ليبقى حيًا ويحلم بالعدالة ويناور بعضه ليحوز

مكانًا في طبقة وسطى تشتغل شرطي حماية ضد ثورة الفقراء. 



يــة الفخفــاخ مثــل مــن ســبقه منــذ أول الثــورة، عنــوان لسرقــة ثــورة الفقــراء وتحويلهــا إلى رواتــب مجز
وامتيازات للطبقة الوسطى وقد فاوض المقرضين الدوليين زمن الترويكا وسيواصل التفويت باسم
النجاعــة دون أن يجــرؤ علــى مواجهــة النقابــة الشرســة حارســة مصالــح الطبقــة الوســطى في القطــاع
العام، فالنقابة (الحارس الكاذب للقطاع العام) هي التي فرضته رئيسًا للحكومة ضد منجي مرزوق
ية) وهذا موضوع للكتابة لاحقًا، فانقسام حزب النهضة مرشح النهضة الفقيرة (لا النهضة الانتهاز

الذي يخ بخاره الآن للعلن هو انقسام اجتماعي لا اختلاف بشأن منهجية ثورية.

تجربــــة تــــونس تــــدحض فكــــرة الطبقــــة
الوسطى مؤسسة الديمقراطية

نحن نعيش عبر التجربة التونسية المصغرة درسًا في علم الاجتماع لم نسع إليه بل جاء وحده، نقض
أطروحـــة الثمانينيـــات المـــبررة لبرامـــج الإصلاح الهيكلـــي (الريغانيـــة والتاتشريـــة) القائلـــة بأهميـــة دور
الطبقات الوسطى في بناء الديمقراطية، إذ قيل حينها إن تمكين الطبقة الوسطى من مواقع القرار

يدفع إلى تدعيم مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

 لقـد مكـن الشعـب التـونسي (دون تنظـير ليـبرالي) للطبقـة الوسـطى (مـن مواقـع الحكـم) بـدفع
شهيد وهو يشاهدها رغم الثمن تخونه مدافعة عن مصالحها القطاعية ومتحالفة موضوعيًا مع
الطبقـة الأعلـى، وحكومـة الفخفـاخ نموذجًـا تتفـق بشأنـه مكونـات هـذه الطبقـة بعـد أن أفشلـت كـل

احتمالات تمكين الفقراء من السلطة عبر الصندوق الانتخابي.

مطلوب أن نوسع القراءة إلى أبعد من التصور التقليدي أو الكلاسيكي لصراع
ية كما في القرن التاسع عشر يا ضد البرجواز البروليتار

لقـد كـان ظـاهر النقـاش بخصـوص حكومـة الجملـي ثقافيًـا (تقدميـة ضـد رجعيـة) ولكـن جـوهره كـان
وســيظل طبقــة وســطى نخبويــة فردانيــة ضــد فقــراء، وأول الخونــة كــانوا الذيــن اقترحــوا الجملــي
وفاوضوا بأقل القليل من الجدية عن سلامة الصندوق الانتخابي واحترام نتائجه. فما الذي على

التونسيين فعله؟



ــــــير موقــــــع النظــــــر خــــــا مقــــــولات تغي
الديمقراطية الشكلية

إعادة قراءة المشهد السياسي الداخلي وتحليله على ضوء صراع الطبقات الاجتماعية وليس الاكتفاء
ــاريخي أم ــادي الت ــا التحليــل الم بتحليــل ســياسي ثقــافوي تغطيــة لمشهــد صراع اجتمــاعي ســواء قبلن

رفضناه بدعوى أن ماركس هو فقط الدين أفيون الشعوب.

يـــا ضـــد مطلـــوب أن نوســـع القـــراءة إلى أبعـــد مـــن التصـــور التقليـــدي أو الكلاســـيكي لصراع البروليتار
ية كما في القرن التاسع عشر أي تجاوز ذلك التناقض الشكلي/ السطحي إلى تفصيل مهم البرجواز
تقــدمه ثــورات العــالم الثــالث غــير النمطيــة. لقــد بنيــت الطبقــة الوســطى (بحلــول ليبراليــة مســتوردة)
ية المناولة الدولية) من الانهيار أمام ضغط ثورات الشعوب المفقرة ية التابعة (برجواز لتحمي البرجواز
يــا العالميــة الرثــة في المســتعمرات القديمــة)، وهــي تواصــل دورهــا ومــا منــاورات حكومــات (أو البروليتار

تونس إلا فصل جديد. 

طبقة هشة وكل تغيير حقيقي للتركيبة الاجتماعية القائمة يهددها بمزيد من
الهشاشة لذلك ففائدتها من منع التغيير بواسطة الاضطراب الشعبي أو

تخفيف حدته على الأقل هو الحفاظ على موقعها المكتسب

يــا الرثــة (العالميــة ضــد مســارات الهيمنــة الكونيــة) إذا قرأنــا الربيــع العــربي كمرحلــة مــن ثــورة البروليتار
بمنظور ماركسي مبسط لا يهتم بتنبي الكلية الثقافية لماركسية القرن ، فإننا نرى مكونات الطبقة
الوسطى (التونسية مثالاً) تقوم الآن بدور ممتص الصدمات أو مخففها لكي لا يصل غضب الفقراء

إلى طبقة عليا يضيرها كل تغيير. ما فائدة الطبقة الوسطى من هذا الدور؟

إنها طبقة هشة وكل تغيير حقيقي للتركيبة الاجتماعية القائمة يهددها بمزيد من الهشاشة لذلك
ففائدتها من منع التغيير بواسطة الاضطراب الشعبي أو تخفيف حدته على الأقل هو الحفاظ على
موقعها المكتسب ودورها الوسيط أو الحاجز المانع للصدامات أي ضمان أن يظل الأغنياء أغنياءً (لا
تهم الوسيلة كثيرًا ولذلك نستشعر عدم جدية هؤلاء في محاربة الفساد، فالفساد معروف المصدر

والمواقع والقضاء عليه فعلاً ينهي مهمة التهديد بمحاربته التي تتقنها طبقة المحاميين والنقابيين).

الفخفاخ وحكومته مثل من سبقهم سيدخل مرحلة أخرى من الوساطة لمنع تغيير جذري حقيقي
ووسيلته الأفضل للبقاء لن تكون استيعاب الطبقات الدنيا في الوسطى فهذا مستحيل في اقتصاد
غير ريعي لا يملك توزيع أي مغانم طاقية، لكنه سيفاوض مقرضيه الكبار بواسطة التهديد المسلط
عليه في الداخل. كان يجلس مع الاتحاد الأوروبي قائلاً احموني من فقراء بلدي أو تحملوا عبورهم



ــوراء؟ لم نتقــدم لأن ــن علــي والقــذافي في آخــر أيامهمــا، فهــل عــدنا إلى ال إليكــم. وهــو نفــس موقــع ب
الطبقات الوسطى تمنع التغيير الجذري.
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